سلسلة دروس في قضايا المنهج- مبحث الإيمان- ( 5 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الْخَامِسُ أَوِ الدَّرْسُ السَّادِسُ مِنْ دُرُوسِ الْإِيمَانِ الَّتِي تَتَّصِلُ بِدُرُوسِ الْمَنْهَجِ بَلْ هِيَ جُزْءٌ مِنْ دُرُوسِ الْمَنْهَجِ، وَصَلْنَا فِيهَا عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَوْلُ اللهِ وَيُسَمِّي الْكَافِرَ ظَالِمًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ يَعْنِي أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ عَنِ الْكُفْرِ وَأَنْوَاعِ الْكُفْرِ وَأَنَّ الْكَافِرَ قَدْ يُسَمَّى ظَالِمًا، وَسَمَّى مُتَعَدِّي حُدُودِهِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْخُلْعِ ظَالِمًا، فَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ وَقَالَ يُونُسُ نَبِيُّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ يَعْنِي هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ أَنَّهُ يُوجَدُ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ كَمَا قَالَ فَهَا هُنَا كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ وَنِفَاقٌ دُونَ نِفَاقٍ وَشِرْكٌ دُونَ شِرْكٍ وَفُسُوقٌ دُونَ فُسُوقٍ وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ يَعْنِي الْكُفْرُ كُفْرَانِ، كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ وَكُفْرٌ غَيْرُ مُخْرِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ، وَالنِّفَاقُ نِفَاقٌ، نِفَاقٌ يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ وَنِفَاقٌ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ، وَكَذَا الشِّرْكُ مِنْهُ مَا هُوَ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ وَمِنْهُ مَا لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ، وَكَذَلِكَ الْفُسُوقُ مِنْهُمَا يُخْرِجُ مِنْ الْمِلَّةِ وَمِنْهُمَا لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ، وَكَذَلِكَ الظُّلْمُ مِنْهُمَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ وَمِنْهُمَا لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ، قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قال: ليس هو بالكفر الذي تذهبون إليه. وقال عبد الرزاق عن معمر، أخبرنا معمر عن ابن طاووس، عبد الله بن طاوس، عن أبيه قال: سُئِلَ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قال: هو بهم كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقع عن الملة. وقال وكيع عن سفيان، أيث عن ابن جريد، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، عن عطاء ابن أبي رباح: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه. يعني هو يؤصل رحمه الله تعالى عليه أن الكفر كفران: كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل عن الملة. ثم تكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله أنه نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا ينقل عن الملة. وقد قلنا من قبل أن الحاكم بغير ما أنزل الله له ثلاث حالات: إما أن يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله فهو كافر خارج من الملة. وإما أن يعتقد أن أن حكمه، أي الحكم الجاهل الذي يحكم به والحكم الوضيع الذي يحكم به مساوٍ للشريعة، لدين الله، ولحكم الله، ولشيء الله، فهذا أيضا كفر لأنه ساوى بين الحق والباطل وبين ما عند الله وما عند المخلوق. والحالة الثالثة التي ينزل عليها كلام ابن عباس أن الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله اعتقادًا أن حكم الله هو الأفضل والأكمل وأنه الفرض الذي يجب اتباعه ولكنه لا يحكم به لعذر أو لأي أمر من الأمور فهذا الذي يتنزل عليه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والصواب في المسألة أن الحكم بغير ما أنزل الله يختلف بحسب اختلاف الحاكم. فإن كان يعتقد أن حكمه أفضل أو مساوٍ من حكم الله فهو كافر خارج من الملة. وإن كان يعتقد أنه أثم وأن حكم الله فرض وأنه يجب عليهِ أنْ يحكمَ بما أنزلَ اللهُ، إلَّا أنْ لهُ عذرًا في تركِ الحكمِ بغيرِ ما أنزلَ اللهُ، فهذا الذي ينطبقُ عليهِ قولُ ابنِ عباسٍ: كفرٌ دونَ كفرٍ، إلى نهايةِ كلامِهِ رحمَهُ اللهُ تعالى عليهِ. فهنا يقررُ ابنُ القيمِ رحمَهُ اللهُ تعالى عليهِ أنَّ منَ الكفرِ كفرًا لا يخرجُ منَ الملةِ، وهو مجردُ أنْ يحكمَ بغيرِ ما أنزلَ اللهُ، مثلُ ماذا؟ يعني لو أنَّ إنسانًا لهُ ابنةٌ ويأمرُها بالتبرجِ إنْ كانَ يأمرُها بالتبرجِ لجهلِهِ ولعدمِ معرفتِهِ بشريعةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ويقولُ: إنَّ الحجابَ أفضلُ وأكرمُ، لكنَّ الناسَ والواقعَ والتقدمَ والمدنيةَ ومثلُ هذهِ العللِ الواهيةِ، فهذا لا يخرجُ منَ الإسلامِ وإنْ كانَ يعتقدُ أنَّ التبرجَ أفضلُ منَ الحجابِ وأنَّ الحجابَ رجعيةٌ وتخلفٌ، فيقالُ لهُ: قد لبستهُ عائشةُ وحفصةُ وأمُّ سلمةَ وبقيةُ زوجاتِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. يقولُ: ولو التبرجُ والعريُ أفضلُ منَ الحجابِ فهذا لا شكَّ في كفرِهِ وأنَّهُ حكمَ بغيرِ ما أنزلَ اللهُ اعتقادًا أنَّ حكمَ الجاهليةِ أفضلُ من حكمِ اللهِ سبحانَهُ وتعالى. لو أنَّ إنسانًا أكلَ مالَ الربا، أخذَ أموالًا منَ البنوكِ لها نظرًا لفتاوى بعضِ علماءِ السوءِ، فقيلَ لهُ: إنَّ هذا لا يجوزُ، قالَ: ضعها في رأسِ عالمٍ وتخرجُ منها وأنتَ سالمٌ ومثلُ هذا الكلامِ، فهذا لا يخرجُ منَ الملةِ، لكنْ لو قالَ: أنا أعتقدُ أنَّ الربا حلالٌ وأنَّ الإسلامَ دينٌ قاصرٌ ناقصٌ لم يأتِ لنا بحكمٍ في الاقتصادِ مثلًا وأنَّ الربا هذا فيهِ مصالحُ للبشريةِ وأنَّ تحريمَهُ جهلٌ وغباءٌ، فهذا يخرجُ من ملةِ الإسلامِ وهكذا. وهكذا فمسألةُ الحكمِ لا تختصُ بولي الأمرِ فقط بل تشملُ كلَّ إنسانٍ يحكمُ، تشملُ كلَّ إنسانٍ يحكمُ، فبحسبِ اعتقادِ الإنسانِ يكونُ الحكمُ عليهِ، إذا كانَ يعتقدُ أنَّ حكمَ اللهِ أفضلُ وأكرمُ وأجلُّ وأنَّهُ لا يحكمُ بهِ لجهلٍ أو لشهوةٍ فهذا لا يخرجُ من ملةِ الإسلامِ، أما إذا كانَ يعتقدُ أنَّ حكمَ اللهِ لا قِيمَةٌ لَهُ، وَأَنَّ شَرِيعَةَ اللَّهِ كَانَتْ فِي الْقَرْنِ الأَوَّلِ وَالْقَرْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، أَمَّا نَحْنُ فِي زَمَانِ التَّحَضُّرِ وَالتَّقَدُّمِ، وَأَنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ لَا تَصْلُحُ لِزَمَانِنَا، فَمِثْلُ هَذَا يَكُونُ خَارِجًا مِنْ مِلَّةِ الإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. قَالَ: وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ عَطَاءٌ بَيَّنَ فِي الْقُرْآنِ لِمَنْ فَهِمَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ، وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ سَمَّى فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَمَّى الْحَاكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَهُ كَافِرًا، سَمَّاهُ كَافِرًا، وَيُسَمِّي الْجَاحِدَ، وَيُسَمِّي الْجَاحِدَ مَا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ كَافِرًا، وَلَيْسَ الْكَافِرَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، يَعْنِي لَيْسَ مَنْ حَكَمَ مُجَرَّدَ حُكْمٍ يَكُونُ كُفْرُهُ كَكُفْرِ الَّذِي يَجْحَدُ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، مَعَ أَنَّ هَذَا سُمِّيَ كَافِرًا، وَأَنَّ هَذَا سُمِّيَ كَافِرًا، فَلَكِنْ الْكُفْرُ لَا يَسْتَوِي. فَالْكُفْرُ الَّذِي لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ لَا يُسَاوِيهِ الْكُفْرُ الْمُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ، وَهَكَذَا، يَعْنِي ثُمَّ مَنْ حَكَمَ مُجَرَّدَ حُكْمٍ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ثُمَّ كَافِرًا وَثُمَّ الْجَاحِدُ مَا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِرًا، وَلَيْسَ الْكَافِرَانِ سَوَاءً، هَذَا حَقٌّ هَذَا حَقٌّ، يَعْنِي هُوَ سَمَّى هَذَا كَافِرًا وَسَمَّى هَذَا كَافِرًا لَكِنْ كُفْرُ هَذَا غَيْرُ كُفْرِ هَذَا، كُفْرُ هَذَا يُخْرِجُهُ مِنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَكُفْرُ هَذَا مَا زَالَ فِي دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ، لَكِنَّهُ فَعَلَ فِعْلَةَ كُفْرٍ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» فَلَيْسَ كُفْرُ أَبِي جَهْلٍ كَكُفْرِ مَنْ يُقَاتِلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُفْرُ أَبِي أَبِي جَهْلٍ يُخَلِّدُهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، أَمَّا مَنْ يُقَاتِلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ عَمْيَاءَ وَجَاهِلٍ صَمَّاءَ مِثْلُ هَذَا لَا يُخَلَّدُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَإِنْ سُمِّيَ الْفِعْلُ كُفْرًا أَيْضًا، وَيُسَمِّي الْكَافِرَ ظَالِمًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 254] الْكَافِرُ ظَالِمٌ، وَسَمَّى مُتَعَدِّي حُدُودِهِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْخُلْعِ ظَالِمًا. وَلَيْسَ الظَّالِمُ فِي تَعَدِّي الْحُدُودِ كَالظُّلْمِ الْكَافِرِ، وَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: 1] إِنْسَانٌ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ طَالِقٌ بِعَدَدِ نُجُومُ السَّمَاءِ وَعَدَدُ رِمَالِ الصَّحْرَاءِ وَعَدَدُ قَطَرَاتِ الْمَاءِ هُوَ الطَّلَاقُ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ثُمَّ هَذَا الْمُتَنَمِّرُ يَعْنِي يَتَارُ نَبِيٌّ أَمَامَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَيَبْكِي وَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ فِي حَالِ غَضَبٍ، لِمَاذَا تَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ؟ أَنْتَ ظَلَمْتَ نَفْسَكَ. هَا ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ﴾ نَفْسَكَ، فَالظُّلْمُ هُنَا يَخْتَلِفُ عَنْ ظُلْمِ الْكَافِرِ. ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وَأَيْضًا نَبِيُّ اللَّهِ يُونُسُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ وَقَالَ صَفِيُّ آدَمَ: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ وَقَالَ كَلِيمُهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ وَلَيْسَ هَذَا الظُّلْمُ مِثْلَ ذَلِكَ الظُّلْمِ، لَا يُمْكِنُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَوِيَ الظُّلْمَانِ، ظُلْمُ الْكَافِرِ مَعَ ظُلْمِ الْمُؤْمِنِ لِنَفْسِهِ، فَهُنَا ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ، وَيُسَمَّى الْكَافِرُ فَاسِقًا، الْكَافِرُ يُسَمَّى فَاسِقًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ الْآيَةَ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ فَالْفَاسِقُ هُنَا الْكَافِرُ الْخَارِجُ مِنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ، وَيُسَمَّى الْمُؤْمِنُ فَاسِقًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ فَلَا شَكَّ أَنَّ فَسْقَ الْفَاسِقِ الْأَوَّلِ أَعْظَمُ بِكَثِيرٍ وَكَثِيرٍ جِدًّا مِنْ فِسْقِ الْفَاسِقِ الثَّانِي، فَفِسْقُ الْأَوَّلِ خُرُوجٌ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَفِسْقُ الثَّانِي خُرُوجٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا يَصِيرُ كَافِرًا بِذَلِكَ. وَلَيْسَ الْفَاسِقُ كَالْفَاجِرِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ يَعْنِي يَقُولُ فُلَانَةٌ أَوْ فُلَانٌ فُلَانٌ زَانٍ أَوْ فُلَانَةٌ زَانِيَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شُهُودٌ، هَذَا فَاسِقٌ وَيُجْلَدُ، لَكِنْ هَلْ فِسْقُهُ هَذَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْمِلَّةِ؟ لَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْمِلَّةِ، ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ وَقَالَ عَنْ إبليس، وقال جل وعلا عن إبليس: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ﴾ ﴿رَبِّهِ﴾ وقال عن المؤمنين: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ﴾ ﴿الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ فهل لو فسق إنسان في الحج يوي فسق مع فسق إبليس ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾؟ لا يستويان، لا يستويان، وليس الفسوق كالفسق، والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، وهكذا، وكذا الجهل جهلان، جهل كفر كما في قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ الكافرين، لا تبال بهم، استمسك بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى، استمسك بما أوحى الله إليك ولا تبالي بهؤلاء الكافرين. وجهل غير كفر كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى﴾ ﴿اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ﴾ من قريب، فالجاهل هنا غير الجاهل هنا، يقول رحمه الله تعالى: كذلك الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر، يعني أن الشرك هذا أمر في غاية الأهمية، ما معنى؟ نحن قلنا من قبل أن الإيمان أصل له شعب، فشعب الإيمان إيمان، كما أن الكفر أصل له شعب، فشعب الكفر كفر. فالصدق علامة إيمان والكذب كفر، أي معصية كفر، نعمة، الوفاء بالعهود إيمان، ضدها نقد العهود كفر، لكن لا يلزم من وجود شعب الإيمان في الإنسان أن يسمى مؤمنا، كذلك لا يلزم أن من وجدت به شعبة أو أكثر من شعب الكفر أن يسمى كافرا، أي خارجا من ملة الإسلام، وإن كانت الشعبة التي وجدت فيه من شعب الكفر، فهذا هو الذي يوضح مسألة الكفر أن الكفر كفران، كفر ينقل عن الملة، أي الجحود والتكذيب والنفاق والشك في الله ورد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفر دون كفر، أي شعبة من شعب الكفر، لكنه لا يخرج من ملة الإسلام، كذلك الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن المُلْهِي هو الشرك الأصغر، هو شرك العمل. كالرِّيَاء. أنت جئت لتصلي أطلت الصلاة قليلا من أجل فلان وفلان من أجل أن يقال إن فلانا ما شاء الله يصلي صلاة عظيمة ورجل تقي ورع. تصدقت بصدقة فأردت أن يمدحك الناس وأن يثني عليك الناس من أجل أنك تتصدق، هذا العمل لغير الله، لكن هل يخرج من الملة بذلك؟ لا، لكن يحبط العمل، ف هنا هناك شرك وهو اتخاذ مساوٍ وندٍّ لله سبحانه وتعالى، هذا شرك مخرج من الملَّة، والله لا يغفره، وشرك في العمل ليس في الاعتقاد إنما في العمل، وأن أعمل العمل أتمنى أن يثني عليَّ الناس وأن يطلع عليَّ الناس، هذا الرياء، فهذا لا يخرج من ملة الإسلام، وقال تعالى في الشرك الأكبر إنه ﴿مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ ومأواه النار. وقال ﴿وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ﴾ ﴿فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ﴾ ﴿سَحِيقٍ﴾. وقال وقال في شرك الرياء ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ﴾ ﴿بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ أي لا يشرك في عمله أحدا من الخلق. فإن فعل فقد وقع في الشرك الأصغر ولم يقع في الشرك الأكبر إلا أن يستحل ذلك مسألة أخرى، ومن هذا الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه أبو داوود وغيره، ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار، صحيح واحد قال والنبي ورحمة جدي ورحمة أبي ورحمة جدتي والأمانة والنعمة وحياة فلان الفلاني ورأس فلان. يحلف، لكن لو قيل له هل المحلوف به يساوي الله عز وجل؟ قال أعوذ بالله لا لا والله لكن أنا بحلف بالنبي لأننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجد مخلوق أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام، نقول الله أعظم من الجميع فلا يجوز الحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، طيب إن كان ولا بد من الحلف فليكن بالله سبحانه وتعالى، طيب حلفه بغير الله شرك، هل هذا الشرك يخرجه من الملة؟ لا يخرجه من الملة، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "الشِّرْكُ في هذه الأمةِ أخفى من دبيبِ النَّمْلِ". وهذا الحديث متكلم فيه، فانظر يقول فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والجهل والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عن الملة، أمر مهم جداً، الخوارج والمعتزلة ما استطاعوا أن يفهموا هذه القضية، فقال الزاني خرج عن طاعة الله الخارج عن طاعة الله كافر، السارق كذاب مرتكب الكبيرة، طيب ما هو مرتكب الكبيرة ما زال في دائرة الإسلام تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، فهذا الذي اجتمع فيه إيمان وكفر وشرك وتوحيد، ما هو الكفر هنا وما هو الشرك؟ هو الذي لا يخرجه من الملة، هو شعب الكفر هو شعب الكفر وليس أصل الكفر أي الذي يهدم به الإيمان في القلب، قال وكذلك النفاق، نفاق اعتقاد ونفاق عمل، نفاق الاعتقاد أبطن الكفر وأظهر الإسلام، ونفاق ال هو إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا وعد أخلف، هذه الخمس، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر خمس بمجموع حديثي أبي هريرة وابن عمر، حديث عفواً حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً"، وحديث أبي هريرة "ثلاث من كن فيه آية المنافق الثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان"، طيب حديث عبد الله بن عمرو: "أربعة من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة منه حتى يدعها: إذا حدث كذب ذكرت وإذا عاهد غدر خلاص هذه تزاد وإذا خاصم فجر وإذا اؤتمن خ يعني بمجموع الحديثين نخرج بكم بِخَمْسٍ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخَمْسُ وَلَمْ يَسْتَحِلَّهَا وَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهَا حَلَالٌ، هَلْ هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ؟ رَجُلٌ كَذَّابٌ خَائِنٌ غَدَّارٌ يَفْجُرُ فِي الْخُصُومَةِ، مَا اؤْتُمِنَ عَلَى سِرٍّ وَلَا عَلَى مَالٍ إِلَّا وَيَأْكُلُهُ وَيُفْشِي السِّرَّ. كُلُّ هَذِهِ مَعَاصِي وَذُنُوبٌ، لَكِنْ سَمَّاهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَافِقًا خَالِصًا، أَيْ أَنَّ نِفَاقَهُ نِفَاقُ عَمَلٍ، نِفَاقُ دُونِ نِفَاقٍ، لَكِنْ هَلْ يَسْتَوِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ لَا يَسْتَوِي، إِذًا عِنْدَنَا نِفَاقٌ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ وَنِفَاقٌ غَيْرُ مُخْرِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ، قَالَ نِفَاقٌ وَكَذَا، النِّفَاقُ نِفَاقٌ، نِفَاقُ نِفَاقُ اعْتِقَادٍ وَنِفَاقُ عَمَلٍ، فَنِفَاقُ الِاعْتِقَادِ هُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ اللهُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فِي الْقُرْآنِ. ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ إِذًا آمَنُوا وَكَفَرُوا، أَوْ آمَنُوا بِاللِّسَانِ وَكَفَرُوا بِالْقَلْبِ، أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ وَأَبْطَنُوا الْكُفْرَ. لَكِنْ صَاحِبُ كُفْرِ الْعَمَلِ هُوَ مُسْلِمٌ يُصَلِّي وَيَخَافُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لَكِنْ كَذَّابٌ إِنْسَانٌ كَذَّابٌ، إِنْسَانٌ خَائِنٌ، إِنْسَانٌ غَادِرٌ، إِنْسَانٌ فَاجِرٌ فِي الْخُصُومَةِ، إِنْسَانٌ يَعْنِي يَعْنِي لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى شَيْءٍ، فَهَلْ مِثْلُ هَذَا يَسْتَوِي مَعَ مَنْ أَبْطَنَ الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ؟ لَا يَسْتَوِي، لَا يَسْتَوِي، فَالَّذِي يُبْطِنُ الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ هَذَا خَارِجٌ مِنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ بَيْنَمَا الثَّانِي هَذَا عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُنَافِقٌ لَكِنْ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ بَلْ مَا زَالَ فِي دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ، قَالَ فَنِفَاقُ الِاعْتِقَادِ هُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ اللهُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فِي الْقُرْآنِ وَأَوْجَبَ لَهُمُ الدَّرْكَ الْأَسْفَلَ مِنَ النَّارِ، وَنِفَاقُ العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيحين: آية المنافق ثلاث: «إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» «وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» هذه علامة المنافق، أي نفاق نفاق العمل، نفاق دون النفاق الذي لا يخرج من الملة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خاف، إنسان يعد في المواعيد ويخلف ولا يعتذر ولا يبالي، يا فلان ألم تعدني؟ قال سهل سهل أنت ما وعدتني أن تأتي في الموعد الفلاني؟ قال خير إن شاء الله، طيب يا أخي يعني اعتذر، أي أمر من الأمور لا، أصبحت سجية له، أصبحت جبلة له أمر عادي عنده أنه يخلف الوعـ يعني لا يبالي، إنسان يعيش بلا مبالاة كذاب حتى يستحي أن أن يصدق، ها فينكر عليه الصدق، إنسان كذاب، إنسان إذا حدثت خصومة بينه وبين أحد يفجر، فاجر كل هذا يعني لا يخرجه من الملة وإن كان على خطر عظيم عند الله عز وجل وفي الصحيح في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» فهذا نفاق عمل قد قد يجتمع مع أصل الإيمان ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صام وزعم أنه مسلم يعني يخشى عليه من الخروج من الملة لكن ابتداء هو غير خارج ما زال في دائرة الإسلام لأن معه أصل الإيمان لكن يخشى عليه أن يعني يتمكن من قبل قلبه وأن يستحكم وأن يتحكم فيه وأن يستحكم فيه في عليه ففي هذه الحالة يخشى عليه من الخروج من ملة الإسلام والعياذ بالله فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخال، الإيمان ينهى المسلم، يجب أن يكون خلوقا فاضلا خائفا وجلا من الله عز وجل فكيف يكذب وهو يراقب الله، كيف يخون وهو يراقب الله، كيف يخلف الوعود وهو يراقب الله كيف يفجر في الخصومة ويراقب الله عز وجل. وهكذا فإذا استحكمت به دل على قلة الإيمان. إلى أن يقل يقل يقل، فوالله عياذ بالله قد ينعدم الإيمان وينتهي بالكلية، فهذا لا يكون، فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فإن فهذا لا يكون إلا منافقًا. خالصًا، وكلام الإمام أحمد يدل على هذا، فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجي رحمه الله تعالى قال: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة ليكون مصرًا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مُصِرٌّ، يعني إنسان يرتكب الكبائر لكنه مداوم على الصلوات والزكوات والصيام فهل هو مصر؟ قال: نعم هو مصر مثل قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» أي يخرج من الإيمان ويقع في أصل الإيمان، ابن مسعود يقول: الإيمان كظله إذا زنى العبد أو سرق أو انتهك ترتفع فإذا تاب رجعت إليه لكن يبقى معه أصل الإسلام ونحو قوله تعالى عفوا ونحو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» حديث في الصحيح ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قال إسماعيل: فقلت له ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض مثل الإيمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر يعني الكفر بعضه دون بعض حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه أمر واضح بين يعني الأمم واضح وجليل كذلك الق يأتي أمر في الكفر يكون في غاية الوضوح و وفي غاية البيان لا يستطاع دف فهمت هذه المسألة الكفر دون كفر والظلم دون ظلم والفسق دون فسق والشرك دون شرك والجهل دون جهل والنفاق دون نفاق مفهوم هذا الكلام طيب قال رحمه الله تعالى وها هنا أصل آخر ها هنا أصل آخر ما هو قال وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمانٌ وشِركٌ وتوحيد، هذا من أهمِّ الخصائص، الإنسانُ منَّا قد يجتمع فيه شِركٌ وإيمان، كُفرٌ وإيمان، وشِركٌ وتوحيد، وتقوى وفجور، فتقوى وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، من الممكن أن يجتمع في الإنسان كُفرٌ وإيمان، وشِركٌ وتوحيد، كيف؟ ذا يجتمع فيه، عنده الإيمان ويطرأ عليه أعمال الكفر، مؤمن ومصلي ولكنه أكل، أكل ما يأكل إلا من الحرام، صلَّى في الصف الأول لكن ما يبالي في ماله حلال ولا يبالي، طب ما أكل الربا من أعظم الكبائر، والكبائر من جنس الكفر، إذا اجتمع فيه توحيد اجتمع فيه كفر وإيمان، شِرك وتوحيد. يا فلان اتقِ الله ولا تظلم عباد الله، قال أنا عبد مأمور، يا أخي أنت عبد لله، أي مأمور، لا الآمر ولا المأمور ها الكل سيعرض على الله الثَّواء، تظلم من أجل منصب ومن أجل دنيا ومن أجل حطام، هذا نوع من الشرك لكنه صلَّى مسكين وقد يبكي من خشية الله في بعض الأوقات وقد يخرج للحج، قد يخرج للحج، فهنا اجتمع فيه كفر وإيمان، ليس الكفر المخرج، الكفر المخرج مُبطل للإيمان بالكلية لكن المقصود اجتمع فيه من شُعب الإيمان ومن شُعب الكفر ومن شُعب التوحيد ومن شُعب الشرك من شُعب التقوى من شُعب الفجور، إنسان فيه تقوى يعني في جانب من جوانب الخير تجد فيه غاية الإقبال، الدفاع عن الدين مثلاً أو أو مثلاً الصدقة أو الصلاة، يقف ويصلي في الليل ويبكي، وفي الفجور قد لا يترك الزنا أو شرب الخمر هو قلبه الشيطان، الشيطان الشيطان يلبس عليه، هو يعلم أن هذا حرام، أما لو استحل الزنا أو شرب الخمر لخرج من الملة، لكن هو مثلاً وقت الصلاة يعني مع السجادة تقدم في الصفوف أو وقت الأذان ويكون متوضئاً، الله أكبر ويقف يتخشع وقت الفجور هذه نقرة وتلك أُقْرَة، ونفاق. وَإِيمَانُ رَجُلٍ كَذَّابٍ. فَاجِرٌ مُتَلَوِّنٌ فِي الْخُصُومَةِ يَفْجُرُ وَعِنْدَهُ إِيمَانٌ. فَالْعَبْدُ يَجْتَمِعُ فِيهِ كُفْرٌ وَإِيمَانٌ، وَشِرْكٌ وَتَوْحِيدٌ، وَتَقْوَى وَفُجُورٌ، وَنِفَاقٌ وَإِيمَانٌ. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَخَالَفَهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ كَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَمَسْأَلَةُ خُرُوجِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنَ النَّارِ. وَتَقْلِيدُهُمْ فِيهَا مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَالْفِطْرَةُ إِجْمَاعٌ. الصَّحَابَةِ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ. الْآنَ نَحْنُ عِنْدَنَا الْكَبَائِرُ مِنْ جِنْسِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ كُلُّ الْكَلَامِ لَوْ نَظَرْتَ فِي حِلٍّ كَثِيرٍ طُبِّقَ عَلَى أَرْضِ الْوَاقِعِ تَجِدُ أَنَّ كَثِيرِينَ فِي غَايَةِ الْفَضْلِ وَفِي غَايَةِ الْخَيْرِ فِي أَبْوَابٍ وَفِي أَبْوَابٍ أُخْرَى نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ. انْصَ نَضْرِبُ اُخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْآنَ وَأَنْتَ فِي حَالِ الْمَسْجِدِ انْظُرْ فِي مَنْ حَوْلَكَ وَإِنْ أَرَدْتَ يَعْنِي أَنْ تَتَيَقَّنَ أَكْثَرَ اُخْرُجْ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ وَانْظُرْ فِي حَالِ النَّاسِ سَتَجِدُ أَقْوَامًا فِي غَايَةِ الْفَضْلِ وَالْخَيْرِ فِي جَوَانِبَ وَجَوَانِبَ أُخْرَى أَبْعَدُ مَا يَكُونُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ. رَجُلٌ صَادِرٌ خَيْرٌ سَبَّاقٌ إِلَى الصَّلَوَاتِ تَدْعُوهُ لِلصَّدَقَاتِ يَتَبَرَّعُ بِأَمْوَالٍ وَعِنْدَ التَّبَرُّجِ تَقَدَّمَ. وَحَضَارٌ تَقَدَّمَ. وَحَضَّرَ يَا شَيْخُ اتَّقِ اللَّهَ وَقَعَ عِنْدَ الْجَمِيعِ فِي الْقُرَى فِي الْعُذَلِ فِي النُّجُوعِ فِي أَيِّ انْظُرْ حَوْلَكَ فِي أَيِّ بُقْعَةٍ تَجِدُ فِي غَايَةِ الْخَيْرِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَفِي غَايَةِ التَّقَدُّمِ. وَيَفْرَحُ يَفْرَحُ عِنْدَمَا تَتْرُكُ بَابَهُ لِتَطْلُبَ مِنْهُ لِتَطْلُبَ مِنْهُ مَالًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَفْرَحُ جِدًّا وَفِي التَّبَرُّجِ أَنَا بِلَاتِي أَنْ تَلْبَسَ بِنْتُهُ الْحِجَابَ وَالنِّقَابَ وَالسَّوَادَ. تَشَدُّدٌ طِبْ مَا هِيَ بَتَلْبَسُ بَنْطَلُونَ يَعْنِي هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الَّتِي تَلْبَسُ الْإِسْتِرِتْشَ كُلُّهُ حَرَامٌ وَهَذَا مِنَ الْبَلَاءِ الْعَظِيمِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ. الْآنَ مِنَ الْبَلَاءِ. العظيم أن يُقال ماذا؟ الحمد لله أنا لا أزني، ما أنا قلتها! اليوم على على منبر التوحيد أنا لا أزني ولا أسرق ولا أشرب الخمر ولا أتعامل بالربا، كأن هذه فرائض، أنت ما تنظر إلا للفجر ولفِسْق يا أخي! انظر للصالحين، انظر للصديق، انظر لأبي بكر الصديق والعمر والعثمان وعلي وبقية الصحابة، وانظر انظر للفضل، انظر لأهل الجنة، أنا لا أزني، إيش لا تزني يعني؟ وهل هذه منقبة؟ هذه ليست منقبة، المنقبة أنك عابد، أنك أنك مصلي مزكي صائم كذا، أما أنك لا تفعل ما هذه محرمات فرض عليك أن تتركها، والذين يفعلونها حكمهم أنهم فِسَقة، تقارن نفسك بالفسق؟ قارن نفسك بالصالحين المؤمنين الموحدين، هذه بلية وصلت إليها الأمة، الحمد لله أنا بنتي عفيفة لا تزني ولا، ما هذا الهراء؟ ما هذا الخبل الذي صرنا نسمعه؟ هذا نوع من الجنون أن يقال أن بنتي لا تزني ولا تشرب الخمر ولا، كأن هذه فرائض تقارنها، ما صحيح متبرجة لكن سبحان الله، ولماذا تتبرج؟ الذي أمر بالحجاب هو الذي أمر بالصلاة، قلت انظر في من حولك في أي مسألة ستجد أقوام ستجدهم في غاية الفضل والإقبال على الله في بعض الجزئيات وفي غاية الانحراف عن منهج الله في جزئيات أخرى، وهذا حال جمهور الناس الآن ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ ما لابد نرضي بشر، لابد نجامل الناس، لابد كذا، لابد كذا تُفاجأ وتجد وتجد، وهذا مصداقًا لـ الرسول ﷺ: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ» تجد غربة أهل الدين الآن، وتجد غربة أهل الحق في أهل الدين، وتجد غربة العلماء في أهل الحق وغربة العلماء الين في أهل الحق أذكر مسألة من المسائل، المسألة ما أعجبت بعض الناس ها هو رجلٌ عالمٌ تكلم في مسألة بعض المنحرفين عن الكتاب، عن منهج اللهِ وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال فَلْـ مُرْجِئ، ما يكفي. مستحي، أرجوك أنك تفتح، أن تفتح على نفسك وتفتح من ربك، ما أنا سألتك من قبل من هو المرجئ، ما سكت، مع ربت فلان خارجي، ما أنا قلت لك من هو الخارجي مع ربت. استحي، ما هذا نوع من عدم قبول الحق، ما هو كفر، هذا كفر عدم قبول الحق، أنا أعلن أهو هذا منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج. السلفي كلمة ما أعجبت فلاناً من الناس هي ما أعجبته بالشهوة والهوى أم بالدليل؟ ما هو ما عنده دليل، هذا نوع من الـ يعني ما عددت في الذنوب والمعاصي فقط، بل أصبحت في قبول الحق ورض الحق. ها ولذلك الرسول والسلام قال: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسناً ونعلي حسناً، قال: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ». الكبر بكر الحق وغمط الناس، قر الناس رفض الحق الذي جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من الخُلف أن ترفض، لماذا اختلف الناس الآن؟ ومن الذين اختلفوا؟ أهل الدين اختلفوا في ما فلان مرجئ وفلان خارجي، الخوارج جعلوا غيرهم مرجئة والـ المرجئة جعلوا غيرهم خوارج، هذا كله رد للحق، هذا كله نوع من الكبر، هذا نوع من الكفر الذي يجتمع مع الإيمان، تفضل. [موسيقى] الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكب أشهد الـ الا [موسيقى] الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محم مم رسول الله، حي على ٱلصَّلَاةُ حَيَّ عَلَى ٱلصَّلَاةُ حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاحِ ٱللَّهُ أَكْبَرُ ٱللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ أيضًا تعالى ماذا قال الله عز وجل: ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ﴾ ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ ما معنى كفرت بأنعم الله؟ الصحة فرقوها للزنا، المال وفروه للزانيات، رجل أعمال رأس ماله، أين؟ ثلاثة مليار معاد مليون يصلي يحج كل سنة، وملايين على من تنفق؟ على الصد عن سبيل الله، ما هذا؟ جانب إيمان الصلاة والحج والعمرة إيمان، ونفقة ماله على الفاسدات والمفسدين في الأرض كفر، لأن كفر نعمة، كفر نعمة الله عليه. المسلمة الفاضلة المنتقبة الخيرة التي يعني تقيم الليل وتصوم النهار وتؤذي زوجها، ماذا قال الرسول عليه السلام عنها؟ يكفرن، قيل أيكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا قالت ما رأيت منك خيرًا قط، ماذا سماه الصلاة والسلام؟ كفر عشير، كفر نعمة الزوج، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ض حق عليه. آه لو يتجرأ الرجل ويتزوج الثانية تقام الدنيا ولا تقعد لأنه لم يستأذن السلطان وليه الأمر، لم يستأذن القائم الحاكم بأمره في الأرض هذه نماذج، نماذج من ماذا؟ من الكفر الذي لا يخرج من الملة، وتقيم الدنيا وتشتكي وقد تسبه وقد تلعنه وقد تدعو عليه وقد تشمت في مصيبته وَقَدْ وَقَدْ هَذَا كُلُّهُ مُخَالِفٌ لِشَرْعِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. هَلْ كَفَرَتْ بِذَلِكَ؟ مَا كُفْرٌ مَا كُفْرٌ إِنَّ، وَلِذَلِكَ لَمَّا قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، كُفْرَانَ نِعْمَةٍ. الزَّوْجَ، فَاجْتَمَعَ فِيهَا الْإِيمَانُ وَاجْتَمَعَ فِيهَا كُفْرَانُ نِعْمَةِ الزَّوْجِ. احْتِقَارُ مَا يَأْتِي بِهِ وَمَا يَرْزُقُهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَوْ كَانَ قَلِيلًا، هَذَا نَوْعٌ مِنَ اجْتِمَاعِ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ فِي الْعَبْدِ. هَذَا تَجِدُهَا فِي رَمَضَانَ تُصَلِّي وَتَتَهَجَّدُ وَتُغَطِّي رَأْسَهَا، وَإِذَا انْتَهَى رَمَضَانُ كَشَفَتْ شَعْرَهَا. وَالعُطُورُ وَالزِّينَةُ، مَالِكِ يَا فُلَانَةُ؟ اتَّقِ اللهَ. انْتَهَى رَمَضَانُ يَعْنِي هُوَ الْعِبَادَةُ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ؟ هِيَ مُسْلِمَةٌ. مُسْلِمَةٌ لَكِنِ اجْتَمَعَ فِيهَا خَيْرٌ وَشَرٌّ، خَيْرٌ وَالشَّرُّ بِلَهْجَةِ أَهْلِ الْعَقِيدَةِ: تَوْحِيدٌ وَإِيمَانٌ، تَوْحِيدٌ وَشِرْكٌ وَكُفْرٌ، وَإِيمَانٌ وَتَقْوَى وَفُجُورٌ، هَذَا الْأَصْلُ مِنْ أَعْظَمِ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَجْتَمِعُ فِيهِ، لَكِنْ مَتَى لَا يَجْتَمِعَانِ؟ إِذَا كَانَ الْكُفْرُ الْمُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ. هَذَا الَّذِي لَا يَجْتَمِعُ فِي قَلْبِ إِنْسَانٍ لِأَنَّهُ يُزِيلُ أَصْلَ الْإِيمَانِ وَخَالَفَهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ كَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَمَسْأَلَةُ خُرُوجِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنَ النَّارِ وَتَخْلِيدُهُمْ فِيهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَالْفِطْرَةُ وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: 106] فَأَثْبَتَ لَهُمْ إِيمَانًا بِهِ سُبْحَانَهُ مَعَ الشِّرْكِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: 14] فَأَثْبَتَ لَهُمْ إِسْلَامًا وَطَاعَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَنْهُ، هُوَ الْإِيمَانُ الْمُطْلَقُ الْكَامِلُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ اسْمَهُ بِمُطْلَقِهِ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ﴾ هَٰؤُلَاءِ صَادِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين، بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله، وليسوا مؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر. قال الإمام أحمد رحمه الله: "من أتى بهذه، من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن، يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتِهاب، يعني: أنها المُنتهِب، يعني مثل النصابين الخطافين، فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون ذلك، يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقصا الإيمان". فقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها". فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام، وكذلك الرياء شرك، فإذا رأى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والإسلام، وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام، وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان، فالعبد تقوم به شعبه أو أكثر من شعب الإيمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنا، وقد لا يسمى، كما أنه قد يسمى بشعب الكفر كافة، وقد لا يطلق عليها، فها هنا أمران: أمر اسمي لفظي، أو معنوي حكمي، فموي هل هذه الخصلة كفر أم لا؟ واللفظ هل يسمى من قامت به كافرا أم لا؟ فالأول شرعي محض والثاني لغوي وشرعي، يعني الشعبة هذه نسميها كفرا أم نسميها إيمانا؟ تسمى كفرا، لكن من قامت به هل يسمى كافرا؟ إن قصدنا الكافر الخالص لا، وإن قصدنا الكافر الذي كفره دون كفر ردعا لهؤلاء من أن يقعوا في هذه الكبائر فلا حرج في مثل ذلك. الأصل الأخير ترد تسأل في شيء؟ وفيك. الأصل الأخير قال: وها هنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، يعني رجل كافر من صناديد الكفر. دعا مثلاً لكفالة الأيتام، ما هذا خير. رَحِمَ رَحِمَ مِسْكِينًا رَحِمَ يَتِيمًا أَصْلَحَ طَرِيقًا، هذا خير، لكن هل يلزم من هذا الخير أن يُسمى مؤمناً وهو كافر؟ لكنه صادق مثل أهل أوروبا أخذوا روح الإسلام، النظافة، الصدق في المعاملة، الوفاء بالعهود، احترام المواعيد والأوقات، احترام المال العام، ما هم ليسوا مثلنا نكسر في القطارات ونكسر المرافق العامة، ملك عام للمسلمين هو صحيح ملك الدولة، لكن هو اسمه الملك العام أنا وأنت وكل فرد ينتفع به، فلماذا يخرب؟ هم يُحسنون. مثلًا، فهل بمجرد أنهم يفعلون هذا يُسمون مسلمين؟ لا، لأنه لم يأتِ، لم يأتوا بماذا؟ بأصل الإسلام وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يلزم من قيام شُعبة من شُعب الإيمان بالعبد أن يُسمى مؤمناً، لا يلزم إلا إذا جاء بأصل الإيمان، كذلك يا، لا يلزم من قيام شُعبة من شُعب الكفر بالعبد أن يُسمى كافراً خالصاً إلا إذا جاء بأصل الكفر والجحود والتكذيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعيد هذه المسألة الآن. كافر كافر من الكفر رجل صادق وأمين وفي بالعهد ويعني دقة في المواعيد ويؤتمن على الدنيا، ومن أهل الكتاب من إن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، فبعضهم بنص القرآن أمين قد تأمن بعض الكفرة على ملايين وبعض المسلمين لا يؤتمن على خمس جنيهات. للأسف وهذه نقطة خطيرة جداً أن بعض الناس يقول والله إن الكفرة أحسن من المسلم. ليسوا أحسن، ليسوا أحسن. هو تخلق بأخلاق الإسلام، لكن المسلم هذا المسلم المغفل الذي ترك أخلاق الإسلام تسبب في هذه الكلمة النكرة، فهل لمجرد أنه صادق وأنه مؤتمن؟ وَأَنَّهُ يَفِي بِالْعَهْدِ، وَأَنَّهُ يُحَافِظُ عَلَى الْمَوَاعِيدِ. وَالْعُقُودِ، وَهَلْ يَكُونُ مُؤْمِنًا؟ لَا وَاللَّهِ مَا يَكُونُ مُؤْمِنًا إِلَّا إِذَا أَتَى بِأَصْلِ إِيمَانِهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. نَفْسُ الْمَسْأَلَةِ، رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَلَكِنَّهُ كَذَّابٌ، مُسْلِمٌ وَخَائِفٌ، مُسْلِمٌ وَغَادِرٌ. مُسْلِمٌ، يَعْنِي فَاجِرٌ، مُسْلِمٌ وَزَانِي، مُسْلِمٌ وَ سِكِّيرٌ، مُسْلِمٌ وَمُرَابِطٌ، لَكِنْ مَعَهُ الْإِسْلَامُ، هَلْ يَلْزَمُ مِنْ قِيَامِ هَذِهِ الشُّعَبِ بِأَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمِلَّةِ؟ لَا يَلْزَمُ، لِأَنَّ مَعَهُ أَصْلَهُ، قَالَ وَهَاهُ أَصْلٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قِيَامِ شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ بِالْعَبْدِ أَنْ يُسَمَّى مُؤْمِنًا، وَإِنْ كَانَ مَا قَامَ بِهِ إِيمَانًا. الصِّدْقُ إِيمَانٌ، وَالْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ إِيمَانٌ، وَالْحِفَاظُ عَلَى الْعِرْضِ إِيمَانٌ، مِثْلُ الْعَرَبِ أَذُودُ عِرْضِي بِمَالِي لَا أُدَنِّسُهُ، لَا بَارَكَ اللَّهُ بَعْضَ الْعِرْضِ فِي الْمَالِ، كَانُوا يَعْنِي يُحَافِظُونَ عَلَى الْعِرْضِ أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، لَكِنْ لَيْسُوا مُؤْمِنِينَ، عَصَبِيَّةٌ، رُجُولَةٌ، أَنَفَةٌ، وَلَا مِنْ قِيَامِ شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الْكُفْرِ بِهِ أَنْ يُسَمَّى كَافِرًا، وَإِنْ كَانَ مَا قَامَ بِهِ كُفْرًا، كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قِيَامِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْعِلْمِ بِهِ أَنْ يُسَمَّى عَالِمًا، إِنْسَانٌ تَعَلَّمَ مَسْأَلَةً مَسْأَلَتَيْنِ، هَلْ يُسَمَّى عَالِمًا؟ يُسَمَّى عَالِمًا وَإِنْ كَانَ مَا قَامَ فِي صَدْرِهِ يُسَمَّى عِلْمًا، وَتَعَلَّمَ لَهُ مَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثَ، جَلَسَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ، هَا مِثْلُ مَنْ حَفِظَ طِفْلًا مَثَلًا خُطْبَةً وَلَا مَسْأَلَةً وَلَا حَدِيثَيْنِ وَقُمْ يَا وَلَدُ قُلْ، هَلْ هَذَا عَالِمٌ أَوْ هَذَا خَطِيبٌ؟ لَا، إِنَّمَا هُوَ حَفِظَ شَيْئًا. فَأَلْقَاهُ، عِلْمٌ، لَكِنْ لَا يُسَمَّى بِهِ عَالِمًا، وَلَا مِنْ مَعْرِفَةِ بَعْضِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ وَالطِّبِّ أَنْ يُسَمَّى فَقِيهًا وَلَا طَبِيبًا، يَعْنِي مَثَلًا أَنْ أَعْرِفَ شَيْئًا فِي الطِّبِّ، هَلْ أَنَا طَبِيبٌ؟ لَسْتُ طَبِيبًا، لَكِنْ أَعْرِفُ بَعْضَ الْمَسَائِلِ فِي الطِّبِّ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَعْرِفَتِي بِبَعْضِ الْمَسَائِلِ أَنْ يُقَالَ عَنِّي أَنَّ طَبِيبٌ، رَجُلٌ مَثَلًا يَعْرِفُ فِي فِي التَّسْلِيحِ وَالْعَمُودِ السَّاقِطِ وَالْكَمَرَاتِ وَالْأَعْمِدَةِ وَكَذَا يَعْرِفُ بَعْضَ، هَلْ هَذَا مُهَنْدِسٌ مِعْمَارِيٌّ وَأَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْ يُقِيمَ بُرْجًا وَيُقِيمَ قَصْرًا؟ لَا، هُنَاكَ دَقَائِقُ مَا يَعْرِفُهُ، فَلَا يُسَمَّى مُهَنْدِسًا مِعْمَارِيًّا، لَكِنْ وَإِنْ كَانَ مَا عَرَفَ مَا عَرَفَهُ يُسَمَّى هَنْدَسَةً، رَجُلٌ مَثَلًا. في أيِّ أمرٍ من الأمور، في أيِّ أمرٍ من الأمور، قال: ولا يمتنع كذلك أن تُسمَّى شُعبةُ الإيمان إيمانًا، وشُعبةُ النفاق نفاقًا، وشُعبةُ الكفر كفرًا، وقد يُطلق على الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم: «فمن تركها فقد كفر» على الصلاة، «ومن حلف بغير الله فقد كفر»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهنًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد كفر» رواه الحاكم في صاحب هذا اللفظ أي مستدرك يعني فمن صدر منه خُلَّةٌ من خِلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق، يعني لا لا يستحق بالإطلاق إنما مقيدًا يعني معه كفر إيمان وكذا يقال لمن ارتكب محرمًا أنه فعل فسق وأنه فسق بذلك المحرم ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه وهكذا الزاني وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنًا وإن كان معه إيمان كما أنه لا يسمى كافرًا أي كافرًا خالصًا لكن معه كفر تسمى كفرًا باعتبار أنها كبائر ومعاصي وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشُعبه إذ المعاصي كلها من شُعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شُعب الإيمان فهم هذا الكلام وفيك مفهوم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها وبهذا نكون قد ختمنا مبحث أصول الإيمان من هذا الكتاب مبارك وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم
